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تهدف هذه الدراسة إلى توضيح دور التجسس 
-1206هـ/ 817-602والاستخبارات في الهند )

م(. كانت الهند تعتمد اعتمادًا كبيرًا على  1414
القوة العسكرية في جميع جوانب حياتها؛ لذا، كان 

استخباراتي قوي أمرًا بالغ الأهمية لدعم  وجود نظام
الجيش في العمليات العسكرية وضمان الأمن 
القومي والازدهار الاقتصادي. ويتضح ذلك من 
خلال اهتمام معظم ملوك سلطنة دلهي الكبير 
بالعمل الاستخباراتي، واستمر هذا النظام حتى 
سقوط سلالاتهم. علاوة على ذلك، كان تعيين 

صر الاستخبارات من صلاحيات الجواسيس وعنا
السلطان. وفي بعض الأحيان، كان السلطان 
يُفوّض مهمة اختيار المرشحين المناسبين إلى مدير 

 عام البريد.

تستند هذه الدراسة إلى مصادر ووثائق تاريخية 
متعددة تتعلق بتاريخ الهند الإسلامي، وتتضمن 

 مقدمة ومتنًا وخاتمة.
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Abstract 

This study aims to clarify the role of 

espionage and intelligence in India 

(602-817 AH/1206-1414 CE). India 

relied heavily on military power in all 

aspects of its life; therefore, a strong 

intelligence system was crucial to 

supporting the army in military 

operations and ensuring national 

security and economic prosperity. This 

is evident in the great interest shown by 

most of the rulers of the Delhi Sultanate 

in intelligence work, a system that 

continued until the fall of their 

dynasties. Moreover, the appointment of 

spies and intelligence agents was the 

prerogative of the Sultan. Occasionally, 

the Sultan delegated the task of selecting 

suitable candidates to the Director 

General of the Post Office. 

This study is based on multiple 

historical sources and documents related 

to the history of Islamic India and 

includes an introduction, main text, and 

conclusion. 
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 المقدمة
والتجسس عنصرين حاسمين في الحرب والسلم على حد  العيون في الجيش الهندي، تُعدّ 

 -الهاركار  -ستخباراتهم اكان الراجبوت والمغول في حالة حرب دائمة، ولعب جهاز إذ سواء. 
ستخباراتية دقيقة عن العدو، اجمع هذا الجهاز معلومات وقد دورًا محوريًا في خطط الحكام. 

شملت حجم القوات وتحركاتها وخططها العسكرية. وبفضل هذه المعلومات الدقيقة، تمكّن 
ستراتيجية العدو فهمًا شاملًا، وهزيمته في نهاية إالسلطان من وضع تدابير مضادة، وفهم 

ستخبارات في الهند، إذ وفّر ضل أجهزة الاستخبارات الهاركار من أفاالمطاف. كان جهاز 
 ستخباراتية بالغة الدقة والأهمية.امعلومات 

تكمن أهمية البحث في عدم وجود دراسة سابقة تناولت العيون والجواسيس في بلاد الهند 
عتمدنا في هذا ، ا م( وهذا ما دفعنا للكتابة في هذا الموضوع1414-1206هـ/602-817)

 ي. البحث المنهج التحليل
ت الفقرة الاولى تعريف العيون قسم البحث إلى مقدمة وعدة فقرات وخاتمة، تضمنّ و 

واصطلاحاً، وتحدثنا في الفقرة الثانية عن الشروط الواجب توافرها في العيون  والجواسيس لغةً 
ستعرضنا دور العيون والجواسيس في المجال الإداري والسياسي، اوالجواسيس، أما الفقرة الثالثة 

هم أقتصادي، ثم ختم البحث بدور العيون والجواسيس في المجال الاإلى شرنا في الفقرة الرابعة أو 
 وقد اعتمدنا في دراستنا على المنهج التحليلي.  ستنتاجات التي توصلنا اليها.الا
 تعريف العيون والجواسيس لغة واصطلاحاا. -أولا 

لأنهما  ؛ن في المعنى والدلالةبحسب اللغويين، فإن كلمتي "عين" و"جاسوس" مترادفتا
 رتباطاً وثيقاً، كما يتضح جلياً من تعريفاتهما.امرتبطتان 

 :اسيس لغةا و العيون والج - أ

العين: "هو الذي تبعثه لتجسس الخبر وتسمية العرب ذا العينين، ذا العوينتين وذا العينتين 
م( فقد 1311هـ/711)تبن منظور (، أما ا2/255م: 1984)الفراهيدي، وكله بمعنى واحد" 

 (.45م: 2009تي بالخبر" )ابن منظور، فه قائلًا: "بانه الطليعة الذي يأعر 
ن اللفظ مشتق من جنس الخبر أم( ب786هـ/170وفي تعريف الجاسوس، يشير الفراهيدي )ت

ن الجاسوس معناه في م( فقال: " بأ940هـ/328لأنباري )ت(، أما ا2/5م: 1984)الفراهيدي، 
 ،المتجسس الباحث عن أمور الناس، يقال: قد تجسس الرجل وتحسس بمعنى واحدكلام العرب 

جماع أهل اللغة، وهناك فرق بينهما، فقال: التجسس البحث عن عورات الناس والتحسس إوهذا ب
 (.1/368م: 1992حاديث الناس" )الأنباري، ستماع لأالا
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 صطلاحاا:االعيون والجواسيس  - ب

ن والجواسيس؛ فهم يؤدون الدور نفسه. لذا، يمكن القول إن لا يوجد فرق واضح بين المخبري
ستخباراتية اللازمة عن قوات العدو، بما في ذلك المخبرين هم جواسيس يجمعون المعلومات الا

قوتها العسكرية، وقيادتها، وخططها، وأهدافها، فضلًا عن مواردها البشرية والاقتصادية 
تشمل واجباتهم أيضاً و وتضاريسها. تُرفع هذه المعلومات إلى القيادة لوضع الخطط العملياتية. 

من التسلل إلى البلاد للحصول على  ضمان الأمن القومي ومنع جواسيس العدو ومخبريه
ستخباراتية، أو تنفيذ عمليات تخريب، أو تجنيد أفراد غير موالين. كما يقومون بعمليات امعلومات 

 تتولاها الآن أجهزة الاستخبارات للقضاء على قادة العدو أو حمايتهم أو ترهيبهم، وهي مهمة
 (.19م: 2005)البرهاوي، 

شيه شهاب الدين على شرح الكنز بما يلي: "العين هو كما ذكر تعريف العين في حا
 (.2/268م: 1895جاسوس القوم فيطلع على عورات الناس وينهي الخبر إلى دارهم" )الزيلعي، 

نه الذي يطلع على عورات المسلمين وينقل أأما الجواسيس فقد عرفه الدسوقي قائلا: "ب 
نه رسول الخير" )الدسوقي، د. ت: أخبارهم للعدو، فالجاسوس رسول الشر ضد الناموس فإ

2/182.) 
وبذل كل  ،ن: الجواسيس الذين يجمعون المعلومات عن بلاد العدون التعريفيذيهويقصد في 
 نتصار عليهم.لاجل تحقيق اأطاقاتهم من 

 ثانياا: الشروط الواجب توافرها في العيون والجواسيس.

بالغ الأهمية لنجاح العمليات الاستخباراتية. ختيار المخبرين والجواسيس المناسبين أمرًا ايُعدّ 
ختيار إلى معايير ومتطلبات محددة يجب أن يستوفيها المخبرون والجواسيس ويستند هذا الا

روط ويمكن تلخيص هذه الش ،وإتمام المهمة بنجاح ،ضطلاع بهذه المسؤولية الجسيمةللا
 :والمتطلبات على النحو التالي

م( قائلا: " لتكن عيونك 848هـ/234شار الهرثمي )تأومخلصاً، و أن يكون ثقة وصادقاً  -1
كان صادقا"  إنّ الظن لا ينفعك خبره، و  نّ إوجواسيسك ممن تثق بصدقه، نصيحته، ف

 (.17م: 1961)الأوسي، 

مور ليدرك أحوال العدو، بالمشاهدة ويستدل بالاة تامة أن يكون ذو حدس صائب وفراس -2
وبذلك  ،وبصره وعقله فيحقق هدفه وتتعمق حيله ودهائهوالممارسة فتقوى فراسته وسمعه 

 (.24م: 1964يحمي نفسه من الوقوع في يد العدو ويتمكن من مهمته )الهرثمي، 
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لف بالعمل فيها حتى لا يثير الشكوك حوله ويعزو أن يكون عارفا بالطرق والأقاليم التي يكّ  -3
يأمن سر عدوه )الأوسي، ذلك معرفته بلسان أهلها ليعرف الكلام المسموع دون سؤال 

 (.18-17م: 1961

يجب أن يكون صبوراً وكتوماً، فربما يلاقي في صعوبات ويتعرض للعقوبة والتعذيب من  -4
 (.79م: 1972ولخطورة مهمة العيون يجب أن يختار العين بسرية تامة )الهروي،  ،عدوه

ن احداً مي قائلا: "ولا تعرفّ خضع العيون للمراقبة والمتابعة ذكر الهرثأوالجدير بالذكر أن القائد 
نه لا تؤمن ممالاتهم العدو، وتواطهم على الغش، وأن يورط بعضهم إ، فمن الجواسيس صاحبهُ 

 (.24م: 1964بعضا" )الهرثمي، 

ختيار الأفراد الذين يتمتعون بهذه الصفات، أُرسلوا إلى متخصصين لتلقي التعليم ابعد 
ستخباراتية. كما تم تعريفهم وجمع المعلومات الاوالتدريب والحصول على شهادات في التجسس 

بمهامهم الأساسية، بما في ذلك المهام الداخلية )مثل مراقبة المارة أو كبار المسؤولين في 
(. وكان تعيين 2000: 2019الأسواق( والمهام الخارجية )مثل مراقبة قوات العدو( )خلاف، 

ختيار المرشحين اوفي بعض الأحيان، كان السلطان يُفوّض  ،الجواسيس من صلاحيات السلطان
هي كان لديها مسؤول مُخصّص إلى المدير العام للبريد. وقد أشار أحد الباحثين إلى أن سلطنة دلّ 

تصال ا(، وكان على 113، 104: 1997برتبة وزير ثانٍ مسؤول عن التجسس )ابن بطوطة، 
عدة مراحل صارمة ودقيقة قبل اختيارهم أو ترقيتهم الجواسيس ل تولذلك، خضع ،مباشر بالسلطان

تُخذت إجراءات ا ،لضمان طاعتهم. وإذا انحرف أي منهم عن المسار الصحيح بعد تولي منصبه
 :U. N. Day, 1965؛ 40م: 1862)برني،  ي ذلك الفصل وأحيانًا عقوبات أشدضده، بما ف

57-66). 

 داري والسياسي.ر العيون والجواسيس في المجال الإدو  -ثالثاا 

كفاء في الإدارة والمخابرات للإشراف على ستعان سلاطين دهلي، بعدد من الموظفين الأا
ستمرار حكمهم، وعدم ظهور حركات تمرد اتنفيذ سياستهم الداخلية في البلاد حتى يضمنوا 

، (182م: 1980)الفقي،  ن كانت الإجراءات الإدارية التي أصدرها سلاطين دهليإضدهم، و 
مور البلاد ودعت الناس إلى السلوك القويم، فأن نظام الجاسوسية قد أقلقهم وأفزعهم مت أُ نظّ  قدو 

ل سلاطين دهلي أجهزة للجاسوسية، يقوم بإدارتها موظفون مدربون على وأثار مخاوفهم، فقد شكّ 
-998هـ/421-387هذا العمل، ولقد كان هذا النظام قائما منذ عهد السلطان محمود الغزنوي )
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مع استحداث منصب أمين المظالم في ، (369-1/366م: 1964)الجوزجاني،  م(1030
السلطنة، كُلّ ف رئيس جهاز المخابرات السرية بكشف المؤامرات والتمردات ومحاولات الإطاحة 
بالسلطنة قبل وقوعها. وكانت مهامه مشابهة لمهام رئيس المخابرات الحديثة، إذ كان مسؤولًا عن 

أربعة أمناء  لاستخباراتية المتعلقة بالدولة ورفعها إلى السلطان. وكان يُعاونهُ جمع المعلومات ا
كل أمين مظالم مسؤولًا لمناء المظالم التابعين له. وكان مظالم، يُشرف كلٌّ منهم على عدد من أُ 

عن الإشراف على مدينة أو منطقة. وكان لكل أمين مظالم جواسيس مُوزَّعون بين السكان لجمع 
المعلومات الاستخباراتية ورفعها إلى أمناء المظالم، الذين بدورهم ينقلونها إلى السلطان )محمود، 

مدير عام البريد، الذي كان  (. كما ضمَّ جهاز المخابرات دائرة البريد، برئاسة26-27: 1998
يُشرف على عدد كبير من الموظفين المنتشرين في المدن والأسواق والمناطق السكنية. وكان 

كان و هؤلاء الموظفون يُبلغون السلطان بكل ما يجري داخل المملكة. من خلال مدير عام البريد، 
الشعب، وفهم ولاء الحكام المحليين  السلطان قادراً على الإلمام بكافة تفاصيل البلاد، ومراقبة حياة

ل وعامة الناس، وضمان نزاهة القضاة والإدارة. وبهذه الطريقة، كان بإمكانه الحفاظ على تواص
 .(312م: 1975)ناسك،  وثيق مع رعاياه وضمان أمن حكمه

م: 1964)الجوزجاني،  م(1290-1206هـ/689-602هتم سلاطين المماليك )ا وقد 
منذ بداية عهدهم بنظام البريد حتى لا يتطرق إليه الخلل، فقد  (،65م: 1978؛ حقي، 1/615
م: 2010)المشهداني،  م(1210-1206هـ/607-602متلك السلطان قطب الدين أيبك )ا

كاتبي الأخبار، وكان لسلطنة دهلي بريدها الخاص بها منذ البداية، وسار على نهجه  (132
، وكان (622م: 1997)أمجد،  م(1235-1210هـ/633-607السلطان شمس الدين التتمش )

الجواسيس يخبروا السلطان التتمش بكل ما كان يفعله القادة ورجال البلاط، فيذكر لنا الجوزجاني 
، وكان (1/17م: 1964)الجوزجاني،  م(، " أن )الخواجه سيف الدين أيبك(1259هـ/658)ت

موال المصادرة يبلغ نحو لأرئيساً للحرس، أمر له السلطان التتمش بدخل عن هذا العمل من ا
فلم يلتفت إلى هذه الأموال، وحينما  (388م: 1967)فرشته،  الف قطعة من )الجيتك( ثلاثمائة

كتراثه للأموال فرد عليه قائلا: "مولاي اوصل هذا الخبر إلى مسامع السلطان، سأله عن عدم 
أمر لي بعمل اَخر، فوثق السلطان، لا يتأتى مني ظلم المسلمين والرعية ومصادرة أموالهم، فلي

)الجوزجاني،  خدم مدة في تلك الولاية، ثم منحه إقطاع برن" إذعطاه ناربول، أ السلطان به و 
 .(674-2/673م: 1964
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لامر يبين لنا أن الجواسيس كانوا حريصين على أن يرسلون نستنتج مما سبق أن هذا ا
كل كبيرة وصغيرة فيما يتعلق بمهمات تجسسهم، وكانوا صادقين في معلوماتهم،  للسلطان التتمش

فعندما أرسل السلطان التتمش لرئيس الحرس يسأله عن سبب رفضه للمال تبين له صدق 
 معلوماته جواسيسه عنه.

-644وكما أوصلت جماعة من الجواسيس إلى مسامع السلطان ناصر الدين محمود )
، أنه راودت أرسلان خان في اوده (145م: 1967فرشته، ) م(1266-1246هـ/664

(Oudeh)
وقلج خان مسعود خاني فكرة التمرد، وذلك لخوفهما نتيجة  (،65م: 1972)الندوي،  

متناعهما عن الحضور إلى المعسكر الذي تم إعداده للتوجه لمحاربة المغول، فأمر السلطان ا
، ويرجع أيضاً (174م: 2003)جاكسون،  بينهم نتهى الأمر بالصلحاو  ،بالقضاء على هذا التمرد

الفضل لجواسيس الحضرة في معرفتهم بالمكاتبات السرية التي قام بها شيخ الإسلام سيد قطب 
والقاضي شمس الدين بهرايجي إلى قتلغ خان والملك كشلوخان ليذهبا إلى الحضرة، وأنهم  ،الدين

شخص يتحرك  للبيعة والموافقة ويمدون  يديهما ويجعلون كلأسوف يجعلون مفاتيح الحضرة في 
، بهذه المخالفة، وتم (62م: 2003)عطية،  أيديهم للعهد ، فكتب الجواسيس )لالغ خان المعظم(

 .(674-1/673م: 1964)الجوزجاني،  تخاذ التدابير اللازمة للقضاء عليهاإ

-1233هـ/686-668)وبفضل هؤلاء الجواسيس تمكن السلطان غياث الدين بلبن 
طلق عليهم لقب أُ من إعداد جهازاً قوياً للجاسوسية  (124م: 1997)ابن بطوطة،  م(1287

، يحيطه علماً بكل أخبار الإدارات والمصالح الحكومية، (388م: 2009)الكيلاني،  )المنهيين(
 ,K. Ali؛ 57م: 2011)محمد،  ويكتبون له تقارير عن سير حكام الولايات وسائر الموظفين

وبلاط السلطان  ،، وهؤلاء الجواسيس يراقبون كل مصالح الدولة بما في ذلك الجيش(59 :1970
ورصد كل ( 1/126م: 1999)الحسني،  بناء السلطان بلبن نفسه وهو )بغراخان(أوحتى 

تحركاته، وكما كان بلبن يرسل جواسيسه على الحدود الشمالية لجمع المعلومات عن المغول لدرء 
شد في عملهم، وكان الجاسوس يتعرض لأ ان هناك جواسيس لمراقبة سير الجواسيسخطرهم، وك

إذا أهمل مر السلطان بقتل الشخص الذي يفشل في كتابة التقرير الصادر، أنواع العقاب إذ يأ
فتقر إلى الدقة في جمع المعلومات الاستخباراتية، أو االسلطان بلبان واجباته أو قصّر فيها، أو 

كان يكافئ بسخاء الجواسيس المجتهدين في الجيش ويعيّن قائداً عاماً و كاذبة، قدّم تقارير 
للإشراف عليهم. وهكذا، سيطر السلطان بلبان على كل شيء من خلال شبكة تجسس متطورة 

(. وكان هؤلاء الجواسيس قادرين على 148: 2016أُنشئت داخل مملكته الشاسعة )كريمة، 
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اخل البلاد وعن تصرفات ميع الأحداث التي تجري دإبلاغه بدقة وسرعة وتفصيل عن ج
 .(112م: 2016؛ محمد 43م: 2009)الصوفي،  المسؤولين

ومن الغريب أن شخصية هذا القائد كانت معروفة بين رجالات الدولة والعامة، وقد ارتفع 
هذا المنصب إلى اعلى مستوى بتولي )فخر الدين محمد( لهذا المنصب، الذي أصبح من أقرب 
 رجال المملكة إلى السلطان، وكان دائم الجلوس بحضرته والرجوع إليه في كافة شؤون المملكة

من الجدير بالذكر أن وظيفة الجواسيس لم تقتصر على التجسس ، (1/99م: 1995)الهروي، 
فحسب، فكما ذكرنا سابقًا، أصبح الجواسيس أيضًا من المقربين للسلطان. وبرز دور قائد 

خاص لدى قبيلة مواتي في الهند، وهي قبيلة معروفة بصراعاتها الداخلية الجواسيس بشكل 
المستمرة. كان قائد الجواسيس على دراية بموقع قبيلة مواتي في الغابات، مما سهّل بشكل كبير 

(. ولم يكن سلطان المماليك أول من 175: 2000عمليات السلطان للقضاء عليهم )مرسي، 
م: 1979)ابن حوقل،  ل ذلك سلاطين منطقة الخليج أيضًاقد فعستخدم الجواسيس في جيشه، فا

؛ عبد الرحمن، 139م: 1997)ابن بطوطة،  لقع، و (1/148م: 1957؛ الساداتي، 419
، وغيرهم، فنذكر على سبيل المثال لا الحصر أن السلطان جلال الدين الخلجي (2م: 2008

الرغم من تقواه وكرمه تجاه على ، (183م: 1967)فرشته،  م(1294-1290هـ/689-694)
النبلاء، كان السلطان على دراية تامة بأعمال ذوي النفوذ الخبيثة في العاصمة، وكان يراقب 

نه تآمر لقتله وهو أنه كان يعفو عن النبلاء حتى لو أساءوا إليه، بل أويُقال  ،تحركاتهم عن كثب
 1216-1296الشرجي )(. وبالمثل، كرّس السلطان العُدن 284: 2023ثمل )إسماعيل، 

( نفسه لتحسين الهيكل التنظيمي لأجهزة 2/205: 1999هـ( )الحسني،  715-695هـ/
الاستخبارات وضمان كفاءتها. كما أولى أهمية بالغة لنظام البريد، فحافظ على نظام مُحكم 

ن ستخدام الرسل على الخيول والرسل المشاة. وحرص على أن تكو االإدارة، وتناوب بانتظام بين 
مكاتب البريد متقاربة، وعيّن مسؤولين من مختلف الرتب "مخبرين". وكان من واجبهم إبلاغ 

لذلك، كان لهؤلاء المخبرين الحق  ،السلطان بالأمور التي تخص الناس من جميع مناحي الحياة
م: 2021)محمد،  ائم ضد النظام الحاكم أو السلطانفي دخول منازل الناس لمراقبة أي جر 

281). 

من خلال هؤلاء الجواسيس، تمكن السلطان علاء الدين م( 1357/ـه759ر برني )توذك
كالجي من الوصول إلى معلوماتٍ حول كل ما يدور في بيوت الأمراء والمسؤولين والوزراء وكبار 
السياسيين والقادة العسكريين. ورغم أن هذا النظام بثّ الخوف والقلق في نفوس الناس، وقوّض 
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أحداً لم يجرؤ على البوح بما يخشى أن يعلمه السلطان، ولم يكن بوسعهم سوى ثقتهم، إلا أن 
الهمس. وكان أي قول أو فعل قد يُغضب السلطان يُعاقب عليه ويُعرّض صاحبه للمحاكمة. 
ولذلك، عاش الناس في خوفٍ وقلقٍ دائمين بسبب هؤلاء الجواسيس، ولم يشعر أحدٌ بالأمان. 

أي حديثٍ قد يُودي بهم من الخروج أو التحدث إلى الآخرين، لأن  ولزم الناس بيوتهم، خائفين
، على أن هذا النظام برغم من مساوئه ومتاعبه لأفراد (286م: 1959)برني،  إلى السجن

الشعب، إلا أن أثره أتضح في حسن إدارة الأسواق وحفظ الأمن والنظام، واختفاء اللصوص 
ن، وحرص موظفي الدولة على تأدية واجباتهم وقطاع الطرق، وقمع حركات التمرد والعصيا

 .(183م: 1980)الفقي،  بنزاهة وإخلاص لشدة ما عليهم من رقابة
ويبدو أن عدد الجواسيس قد زاد بشكل كبير في عهد السلطان علاء الدين الخلجي، إذ 

ية قام بتنظيم شبكة من الجواسيس الذين مكنوه من تنفيذ خططه الإدارية والسياسية والاقتصاد
)الساداتي،  كثر فاعليةأ، وكان جهاز التجسس في عهده (201م: 2019)خلاف،  وإصلاحاته

، بسبب كثرة الفتن والمؤامرات، فقام بنشر رجاله من الجواسيس في مختلف (1/160م: 1957
كُتبت التقارير ، (Ox Ford, 1958: 240)القرى والمدن، وبلغت رقابتهم عن كل صغيرة وكبيرة

في سرية تامة وسُلمت إليه مباشرة. وكانت تقارير التجسس من العاصمة دلهي تصل إلى 
(. ونتيجة 201: 2018سبوعيًا )خلاف، االسلطان يوميًا، بينما كانت الرسائل من الأقاليم تصل 

 لم التي فرةلمشّ ا السرية التقارير تلك لقراءة الشفراتلم السلطان علاء الدين كارجي فك لذلك، تعّ 
 .(122م: 1959)النمر،  مخابراته ورجال السلطان سوى  بها يعلم يكن

يعتقد أحد الباحثين أن موقف السلطان علاء الدين الخرجي المتشدد تجاه التجسس و 
وجمعه الدقيق للمعلومات الداخلية عن كبار السياسيين ربما يكون نابعاً من خوفه من أن مؤامرة 

 ا أطاح بعمه، السلطان جلال الدين(، تماماً كم123: 1935براساد، داخلية ستطيح به )
السلطان أن  ، فبفضل هؤلاء الجواسيس نمى إلى علم(98م: 1959)بدواني،  م(1296هـ/965)

الذين لم يكن الخدمة في  (1/145م: 1995)الهروي، جماعة من المسلمين الجدد )الأوباش(
تفقوا مع بعضهم على أن يقتلوا السلطان وقت الصيد اطبعهم ولم يكن لديهم روح الواجب، قد 

وهو وحيد، وعندما وصل السلطان هذا الخبر من جواسيسه، وبسبب مزاجه الحاد وطبيعته 
 ةالخشنة أمر أن يقتلوا كل شخص من المسلمين الجدد الذين يجدونهم، وفي يوم واحد قتلوا عد

)فرشته،  أموالهم وقضى على نسلهم تنتهباو الذين لم يكن لديهم دراية بهذا الرأي،  يءالَاف بر 
 .(226م: 1967
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وعقب وفاة السلطان علاء الدين الخلجي ووصول ولده السلطان قطب الدين مبارك شاه 
حباط إستطاع ا، (2/192م: 1999)الحسني،  م(1321-1316هـ/720-716لعرش السلطنة )

مبارك شاه من رجال السلطان علاء غتياله قام بعض المعارضون للسلطان قطب الدين محاولة لا
الدين الخلجي، لأنه أقصاهم عن مباشرة شؤون الدولة، وتزعم هذه المعارضة )ملك أسد الدين( 

تفق مع جماعة من قواد الجيش على التخلص من أذ إ ،ابن عم السلطان علاء الدين الخلجي
)ابن  اء عودته من )ديوكير(ثنأوأن يتولى السلطنة بدلا منه، وقرروا قتله في الطريق  ،السلطان

ولكن سرعان ما أن علم السلطان قطب الدين مبارك شاه  ،إلى دهلي (5/70القلقشندي، د. ت: 
م: 2009)طه،  بهذا الأمر عن طريق جواسيسه، فأمر بالقبض على ملك أسد الدين وقتله

161-162). 

ن هـ( )اب 752-725هـ /  1351-1325خلال عهد السلطان محمد بن تغلق )و 
ستمرار أهمية نظام التجسس، إلا أن نشاطه كان أقل ا(، ورغم 150-149: 1997بطوطي، 

قتصر التجسس على عامة السلطنة والأمراء المشتبه في ابكثير مما كان عليه قبل عهده. و 
م( : "أن 1369ه/770)ت شار ابن بطوطي إلى ذلك، قائلاً ولائهم، بمن فيهم المتمردون. وقد أ

نحاء الهند عرفوا باسم المخبرين ينقلون له أخبار أالسلطان محمد بن تغلق كانت له عيون في 
تلك المناطق، كما كان له بعض الجواسيس على كبار رجال دولته من القادة والملوك حتى أن 

اه والي هانسي حسن شأبراهيم بن جلال الدين إبلاغ السلطان على عزم الشريف إحدهم قام بأ
(Hansi)

(Saraste)وسرستي  (،171م: 2011)درويش،  
الخروج ( 423م: 1988)البلاذري،  

وصلت الأخبار و على طاعة السلطان وطمع في الاستيلاء على السلطنة بسبب مرض السلطان، 
إلى دار السلطنة بواسطة المخبرين وعلى الرغم من وصول هذا الوالي إلى حاضرة السلطنة 

)ابن  التهاني بشفاء السلطان، إلا أنه لقي مصيره بعد القبض عليه ومواجهته بتلك المؤامرة"لتقديم 
 .(212م: 1997بطوطة، 

مير مملوكا يكون عينا عليه يعرف أوكان من عادة سلاطين دهلي أن يجعلوا مع كل 
ة ولاتها، ستقرار الولايات وولاء طاعاالسلطان بواسطته جميع أحوال الإمارة، وذلك لحرصهم على 

تسمى الكناسات يدخلن  امرائهم ونسوةستخدموا الجواري في الدور ليكن عيوناً لهم على اكما 
ستئذان، فتخبرهن الجواري، بما لديهن من أخبار، وكانت تقارير العيون ترسل إلى االدور بدون 

 ي للسلطنةنقاذها إلى المشرف السلطنة رأس الجهاز السر إرئيس المخبرين الذي يقوم بتجميعها و 
(Qureshi, 1942: 42-43) وذكر أن أحد الأمراء كان في فراشه مع زوجته، أراد مماستها ،
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فحلفته براس السلطان الا يفعل، فلم يسمع منها فبعث له السلطان صباحاً وأخبره بذلك وكان 
 .(212-211م: 1997)ابن بطوطة،  سبب هلاكه

م طائفة نما يعاونهإقتصر مهمة الرقابة على ولاة الاقاليم على العيون والكناسات، و تلم و 
سابقاً يخالطوهم، فاذا علموا ما يجب  مالمدربين يسمون المنهين كما ذكرناه سرية من الثقات

نهاؤه إلى السلطان انهوه إليه، وهو المشرف على السلطة الذي يقوم رئيسهم الأعلى بدوره إ
 .(3/77م: 1971)العمري،  السلطان بعرضها على

وتجدر الاشارة هنا أن السلطان محمد بن تغلق كان على علم بكل الأمور التي نوقشت 
ثناء نومهم، وهذا الأمر إن دل على شيء إنما يدل على مدى حرص أبين النبلاء وزوجاتهم 

بأي عمل يؤدي السلطان محمد بن تغلق على إحكام قبضته على طبقة النبلاء حتى لا يقوموا 
 إلى إحداث تمرد أو اضطراب يضعف أمن سلطنته الداخلية.

كان منصب السكرتير الملكي مرموقًا لدرجة أن بعض سلاطين دلهي كانوا يأتمنونه على 
أسرارهم. وكانت مهام التعامل مع المراسلات الملكية أشدّ صرامة من مهام الوزراء، وكان 

رتير الخاص يجمع المعلومات الاستخباراتية السرية للسلطان السكرتير الخاص يتولاها. وكان السك
 السكرتير الخاص إلى منصب الوزير ويراقب أنشطة الوزراء، ربما سعيًا منه للترقي من منصب

 .(1/284م: 2022)الغزالي، 

 قتصادي .دور العيون والجواسيس في المجال ال -رابعاا 

بمعالجة هذه الأمور، فقاموا بتعيين الجواسيس والمخبرين، فاتضحوا  بدا السلاطين في دهلي
كبار رجال الدولة أو للسلاطين جميع السلوكيات الطيبة والسيئة في جميع الولايات، سواء من 

صبحت جميع طرق أا في معالجة السلوكيات السيئة، وضرب بيد من حديد، حتى العامة، فبدؤو 
ملون الذهب والمجوهرات، ويترددون ليلًا ونهاراً بدون قوافل ولا البلاد اَمنة، وكان التجار يح

حراسات، كما قاموا بإلغاء مجالس شرب الخمور، فبدوا السلاطين بأنفسهم فلم يعد يقيمون 
حفلات اللهو والطرب التي يرافقها شرب الخمور في قصرهم، ثم أمروا رجالهم بكسر زجاجات 

لفضة وتحويلها إلى مسكوكات، ثم أمروا المنادي الذين الخمور وسكبه، وصهر أواني الذهب وا
كانوا يركبون الفيلة، يتجولون في شوارع دهلي، ويعلنون بصوت عال قرارات السلاطين بمنع بيع 
وشراء الخمور وانواع المسكرات وتعاطيها، واقتحموا محلات بيع الخمور وحطموا اوعيتها 

بوابات دهلي، واغلقوا جميع حوانيت الخمور،  وكؤوسها ووضعوا حطامها في اكوام أمام احدى
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كما امروا بتحطيم جميع اواني الخمور في قصورهم، فبدا الناس يخرجون الخمور من بيوتهم 
بموجب أمر السلطان، ويصبونها في الطرقات لدرجة أن الطرق كانت تمتلئ كلها بالوحل والطين 

 .(374-373م: 1967)فرشته،  كأنها في ايام ممطرة

ذا لجأ بعض إنفسهم شرب الخمور، أعلى  ن ى الناس بالسلاطين الذين بدأوا يحرمو قتدا
وعية صغيرة للمدمنين الذين لا يستطيعون الامتناع أالتجار إلى بيعها سراً في السوق السوداء في 

من خارجها في أوعية جلدية مخبأة في حزم من  عن شرب الخمر، وتسريب الخمور إلى دهلي
ن الخمر يباع سراً، أالحشاش والأعشاب، وغير ذلك من الوسائل السرية، ولما علم السلاطين ب

فأمر السلاطين بمتابعة تنفيذ أوامره، فكان الجواسيس والمخبرون يفتشون عن الخمور في كل 
دخال زجاجة خمر فكانت تجمع إاول مكان، وكانوا يطاردون تجارها ويقبضون على كل من ح

سطبلات الفيلة قبل وصولها إلى المدينة، ويعاقب كل من يخالف ويزج في إالخمور وتلقى في 
)الفقي،  شتد مرضهاشد العقوبة ومن نجا منهم بحياته، ضعفت صحته و أالسجن ويعاقب 

 .(195م: 1980

المدمنون الذين لا يبالون  إلاونفذت أوامر السلاطين بتحريم الخمر، ولم يعد يتناولها 
ووجد هؤلاء من يصنع لهم  ،بالأوامر المشددة على الرغم من العقوبات السلطانية الصارمة

الخمور، ويبيعها لهم سراً، ولما علموا السلاطين بان ذلك لا يمنعهم وان هناك من يدسها 
مدينة حيث تمر ويدخلها، فقد أصدر أمره بان تحفر حفرة عميقة بالقرب من إحدى بوابات ال

الخلائق لتكون هذه الحفرة بمثابة سجناً لمن يثبت أنه أدخل أو شرب الخمر، وكان غالبية من 
يحبس في تلك الحفرة يموتوا بها، أما الذين يعيشون فان بقية حياتهم يقضونها في العلاج، وقد 

لمن تسول له  جعلها السلاطين حفرة مكشوفة وبالقرب من بوابة المدينة حتى يكون ذلك رادعاً 
 .(72م: 2016)آل سنة،  نفسه بإدخال الخمور إلى دهلي

: "نظام التجسس من فاعلية وصل إليه قائلاً  حادثة تبين لنا مدى ما ةبن بطوطوذكر لنا ا
ودقة كبيرة في نقل كل كبيرة وصغيرة عن أحوال الرعية للسلطان، فيقول كان السلطان في سنين 

يلزم  دار الملك، وأن يزرع هناك زرع وأعطى الناس البذر وما خارجبار االقحط قد أمر بحفر 
عفيف الدين، فقال: هذا الزرع  زرع ذلك للمخزن، فبلغ ذلك الفقيه على الزراعة من النفقة وكلفهم

يحصل المراد منه! فوش به إلى السلطان فسجنه وقال له: لأي شيء تدخل نفسك في أمور  لا
ب إلى داره، ولقيه في طريقة إليها صاحبان له من الفقهاء، الملك؟ ثم إنه سرحه بعد مدة فذه

لله الذي نجانا من القوم الظالمين، وتفرقوا  فقالا له: الحمد لله على خلاصك، فقال الفقيه: الحمد
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فلم يصلوا إلى دورهم حتى بلغ ذلك السلطان، فأمر بهم فأحضر ثلاثتهم بين يديه، فقال: اذهبوا 
ضربوا عنقه حمائل، وهو أن يقطع الرأس مع الذراع وبعض الصدر، أف بهذا، يعني عفيف الدين،

ضربوا أعناق الأخرين، فقالا له: أما هو فيستحق العقاب بقوله، وأما نحن فبأي جريمة تقتلنا؟ أو 
)ابن بطوطة،  فكأنكما وافقتما عليه، فقتلوا جميعاً" كراهُ نفقال لهما: إنكما سمعتما كلامة فلم ت

 .(188-187م: 1997

إضافةً إلى ذلك، يرسل السودان عملاء سريين لتفتيش أسواق الخيول كل ستة أسابيع أو 
شهرين للتأكد من أن معاملات الخيول تتم بالأسعار الرسمية التي تحددها الدولة، وللتحقق من 

يح ستخدام الوسطاء والتلاعب بالأسعار، مما يتاوجود الوسطاء. وهذا يمنع التجار فعلياً من 
 .(315م: 1862)برني،  شراء الخيول بأسعار أقل للناس

وزيادة في متابعة تطبيق مراسيم السلاطين فقد كانوا الجواسيس مكلفون بمراقبة أحوال 
الأسواق، فيقومون بكتابة تقارير عن كل شيء يتم في الأسواق وعرضه بشكل يومي على 

ع السلطان لهذا الأمر فقد كانت السلطان، فاذا ثبت المخالفة كانت توقع العقوبة، ومن شدة تتب
تصله التقارير كل يوم من ثلاث جهات الأولى رئيس الشرطة، والثانية من رئيس السوق 
)المحتسب(، والثالثة من الجواسيس والمخبرين السريين، كان ذلك الوضع في العاصمة دهلي أما 

 .(44م: 1962)معصوم،  الأقاليم البعيدة فقد كانت تصله تقاريرها كل أسبوع

م: 2011)محمد،  عطاء عدة )تنكات(طان بذلك، بل كان يقوم كل فترة بإلم يكتف السل
إلى الأطفال الذين لا علم لهم بالبيع  والشراء ثم يرسلهم إلى مختلف الأسواق، ويكلف  (38/80

كلا منهم بشراء سلعة معينة، ثم يحضرونها إلى السلطان، وبعدها يستدعى السلطان رئيس ديوان 
كد من صحة وزن هذه السلع، فاذا تأكد أن لديه أن أحد التجار تلاعب في أاسة ويأمر بالتالرئ

السعر أو الوزن، يأمر بأغلاق حانوته، ويعاقب البائع وكانت أقل عقوبة يتم إنزالها فيمن يثبت 
، لذا خشي التجار من مغبة الغش، وأتبع (Kram, 1969: 246) مخالفته أما قطع أذنه أو أنفه

نهم البيع بالوزن والسعر الصحيح، بل بلغ الخوف ببعضهم انهم كانوا يزنون اكثر من كل م
 .(209م: 1980)الفقي،  المطلوب حتى لا يقعوا تحت طائلة العقاب

يسير سبل المعيشة للناس، وتوفير نستنتج مما سبق ان سياسة السلاطين كانت تهدف إلى ت
المجتمع في التوزيع العدل، فضلًا عن تخفيض سباب الرخاء، وتذويب الفوارق بين الطبقات أ

ستفادة لناس إلى دهلي للإقامة فيها، والاأسعار المواد في الأسواق، وتتمثل في وفود الكثير من ا
 من أسعارها الرخيصة.
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 الخاتمة

جهزة أعرفت بلاد الهند خلال عصر سلطنة المماليك والأمراء الخلجيين والتغلقيين  -1
ور السلاطين من بعده ذلك النظام وقد طّ  ،طان محمود الغزنوي الجاسوسية منذ عهد السل

 كفاء نالوا ثقة السلطان.أوتولى إدارتها موظفون 

ش ودوره في الحفاظ كان الهدف من تأسيس هذا النظام العيون والجواسيس هو مساند الجي -2
قتصادية، الأوضاع الإدارية والسياسية والا نعكاس هذا الأمر علىاستقرار، و على الأمن والا

 قتصادي.متع المجتمع بالأمان والرخاء والاوت

ستفادت من العيون االحقيقة أن ظروف السلطنة من حيث كثرة الثورات والاضطرابات، قد  -3
والجواسيس من خلال إرسال المعلومات بشكل سري وسريع إلى السلطان، حتى يتمكن من 

 القضاء عليها.

عتمد ا قرار الأمن والنظام داخل السلطنة، وقد كان الجواسيس أحد أدوات الدولة الهامة لإ -4
 ستخدامهم والاعتماد عليهم من سلطان لأخر.اختلف مدى اعليهم السلاطين جميعهم وإن 

دخول على الفراد هذا النظام بصلاحيات واسعة منها أنظراً لأهمية دور هذا النظام تمتع  -5
 عالية.السلطات مباشرة، وفي أي وقت، فضلًا عن تلقيهم أجور 

فراد هذا النظام للأهالي ورجال الدولة، ورغم حالات التذمر من أن المراقبة الشديدة من قبل إ -6
في نخفض معدلها بشكل كبير اقبل هذه الفئات، ابعد رجال الدولة عن حياكة المؤامرات التي 

بتعاد التجار عن اعهد السلاطين بلبن، وعلاء الدين الخلجي، ومحمد بن تغلق، وكذلك 
يل عمليات وفي نفس الوقت أدى إلى تقل ،حتكار السلعالات الغش والتدليس في البيع و حا

 مان في كافة أرجاء البلاد.السرقة وساد الأمن والأ
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